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  المخطوطات الليتورجيّة 
  في 

  "مكتبة دير القدّيس جاورجيوس المعروف باسم دير الشير"
  

  مكاريوس جبّورتحقيق   
  

  لمحة تاريخيّة  
مكتبـة ديـر القـدّيس      "يرتبط تأسيس المكتبة التي طالما عرفت واشتهرت باسـم            

ضاء  ق ، سوق الغرب  –في منطقة بمكّين    " مكتبة دير الشير  "أو باسم   "  الشير –جاورجيوس  
عاليه، بالعديد من الحوادث التاريخية والدينية التي حصلت في شرقنا الأنطاكي، الأمر الذي             
يعطيها، وسواها من المكتبات التي نشأت متزامنة معها، أهمية بالغة من حيث ما تحتويه من               

 ،مؤلّفات وكتب وترجمات تروي قصص تاريخ منقطع النظير عاشه شرقنا هـذا عامـة             
 وكنيستنا الرومية بفرعيها الأرثوذكسي والمتحد مع كنيسة روما        ،المشرقية خاصة والكنيسة  

  .تحديدا
تزامنت بداية تأسيس هذه المكتبة مع حركة السعي نحو الاتحاد مع كنيسة روما منـذ                 

القرن السابع عشر، وتزامنت مع إعادة إطلاق الحياة الرهبانية داخل الكنيـسة الروميـة              
الحياة الرهبانية التي كانت من إحدى غايتها السعي إلى إعادة الاتحـاد مـع      نفسها، هذه   
وتزامنت كذلك بداية تأسيس هذه المكتبة مع وضع الأسس العملية لتأسيس           . كنيسة روما 

ناهيك عن العديد من الحوادث التي لست بصدد التكلّم عنها والغوص في حيثياا            . الطباعة
  .وكنهها

أهمية معروفة سبق أن تكلّم عنها المستـشروق الغربيـون          " دير الشير مكتبة  "إنّ لـ     
  فما هي مكتبة دير الشير وماذا تحتوي؟. وغيرهم العديد من المؤرخين الشرقيين

  
اليوم إلى الرهبانية الباسيلية الحلبية للروم الكاثوليك، وهـي         " مكتبة دير الشير  "تنتمي    

وقد كانت ولادا مرافقة لولادة الرهبانية في ديـر         . فيهكنـز هذه الرهبانية التي تفاخر      



  ٢

سيدة البلمند المطلّ على طرابلس في شمال لبنان، حيث كانت بداية تأسيس الرهبانية التي              
غير أنّ الرهبان المؤسسين لم يلبثوا أن انتقلوا إلى         . عرفت فيما بعد باسم الرهبانية الحناوية     

وفي هذا الدير   . يوحنا المعمدان في قرية الخنشارة من أعمال المتن       دير القديس النبي السابق     
 التي أنشأا الرهبانية الناشئة حديثًا، نمت المكتبة وترعرعـت          ةالعامر، وفي غيره من الأدير    

ومع انقسام الرهبانية الحناوية سنة     . وكبرت ووصلت إلى أن تتبوأ مكانة مرموقة في شرقنا        
فا بـ الرهبانية الباسيلية الشويرية والرهبانيـة الباسـيلية الحلبيـة،            إلى قسمين عر   ١٨٢٩

  .انقسمت المكتبة بدورها إلى قسمين
غير أنّ هذه المكتبة لم تكن مكتبة مركزية بحصر المعنى للكلمة، بل كانـت مجموعـة                  

 مكتبات منها ما هو ديري ومنها ما هو فردي أي يخص هذا الراهب أو ذاك مـن دعـاة                  
صبح دير القديس   ي لو لم تحصل  تكن ل ومكانتها المرموقة هذه لم     . العلم والثقافة واللاهوت  

جاورجيوس الشير مركزا للرئاسة العامة للرهبانيـة الباسـيلية الحلبيـة ولـو لم يـصل                
، ويعطي أمرا بجمع    ١٩٣٤-١٩٢٥يت لاونديوس كلزي إلى الرئاسة العامة سنة        رالأرشمند

ات من مختلف الأديرة ويوحد وجودها في هذا الدير، الذي عرفت فيما            الكتب والمخطوط 
  .بعد باسمه، ويضع لها فهرسا أول لا يزال محفوظًا فيها

وخلال الأحداث اللبنانية الأليمة التي طالت من جملة ما طالت منطقة دير الشير، نقل                
 دير المخلّص في قرية صربا      ، خوفًا من ضياعها أو سرقتها، إلى      ١٩٨٢الرهبان المكتبة سنة    

.  للرهبانية رئيسمن أعمال كسروان، هذا الدير الذي أصبح مركزا للرئاسة العامة والدير ال           
وفي هذا الدير انكب على العمل فيها الأرشمندريت الراحل والمؤرخ العلاّمـة أديـارنوس              

ا ورقّمها وأصـدر    قسم المخطوطات فيها، فبو   بشكّور الذي عمل طوال فترة الثمانينات       
جدولاً بمحتوياا ومحتويات قسم الكتب القديمة المطبوعة في مطبعة الـشماس عبـد االله              
الزاخر وهي من أوائل المطابع العربية في الشرق إن لم نقل الأولى نظرا إلى اخـتلاف آراء                 

  .المؤرخين  في تحديد اسم ومكان أول مطبعة عربية في الشرق
دريت الراحل أدريانوس شكّور سنوات عديدة في هذه المكتبة وسلّم          لقد عمل الأرشمن    

اون حاليا مطران مع   (الأمانة وكان لا يزال على قيد الحياة إلى تلميذه الأب ميشال أبرص           
ا للمكتبة ومسؤولاً عنها    ١٩٨٥، الذي أصبح منذ سنة      )بطريركيفأخذ الأب أبرص   .  أمين



  ٣

انية مسؤولية تصوير ميكروفيلم لجميع المخطوطات،      على عاتقه وبالتنسيق مع عمدة الرهب     
  .وبدأ مشروع ترميم الكتب التي طالتها يد الحرب

  
  ماذا تحتوي مكتبة دير الشير؟  
  : المكتبة اليوم على ثلاثة أقسامتحتوي هذه  
 قسم الكتب المطبوعة، ولي الشرف في أن أكون مسؤولاً عنه وعن إعادة تأهيلـه،               -١  

 ٢٠٠ ألف عنوان، أما أهميته فتكمن في احتوائه على أكثر من ١٠٠من ويحتوي على أكثر 
ت  مجلّة باللغة العربية، من بينها طبعـا أولى اـلاّ          ١٥٠مجلّة باللغة الأجنبية، وأكثر من      

لى قسم شبه كامل لكلّ مـا       عكما تحتوي من جملة ما تحتوي       . المطبوعة في عالمنا العربي   
  .وغيره العديد من العلوم الدينية والزمنيةيعرف بالحقوق والقانون، 

، قبل أن يصبح أسـقفًا    يهتم به   كان الأب ميشال أبرص      قسم المخطوطات، الذي     -٢  
 مخطوط، في مختلف العلوم واالات، وباللغـات العربيـة          ١١٠٠ويحتوي على أكثر من     

  .واليونانية والسريانية
جميع ما يختص   على  ويحتوي  . بهيهتم  كان الأب ميشال أبرص      قسم الأرشيف، و   -٣  

بالرهبانية وبكنيسة الروم الكاثوليك وعلاقة الرهبانية معها وعلاقتـها مـع الرهبانيـة،             
  .وسجلاّت الرهبان والكهنة والبطاركة والأساقفة من أبناء الرهبانية

  
  المخطوطات الليتورجيّة في مكتبة دير الشير  
ضمن إطار الحياة الرهبانيـة     " ليتورجيّة"فهوم كلمة   لطالما وجدت صعوبة في تحديد م       

ةالشرقي.  
مجمل الطقوس والعبادات المختـصة     " ليتورجيّة"وإذا كان العلم الحديث يفهم بكلمة         

يصبح مشتملاً أيـضا    " علم الليتورجيّة "بكنيسة ما، فإنّ هذا المفهوم إذا ما اقترن بكلمة          
ونشأة الطقوس وتفرعها وتأثّرها بعض     " الليتورجيّة"على الأعمال التي تعنى بدراسة تاريخ       

  .قتها بآباء الكنيسة الخببعض وعلا



  ٤

 Ora et" (صـلاة وعمـل  "ضمن إطار الحياة الرهبانية كـ " الليتورجيّة"أما إذا فهمنا   

Labora (   ا جميع الكتـب           " ليتورجيّة"فإنّ عبارةاصبح أشمل إذ يجب أن تندرج تحت طيت
تي استعملها الرهبان خلال عقود طويلة من الزمان منذ تاريخ نشأة الحياة            والمخطوطات ال 

وهذا الاندراج لا شك في أنه لا       . الرهبانية وحتى نشأة الرهبانية الباسيلية الحلبية أو غيرها       
توي على جميع الكتب في مختلف العلوم وقد كانت صلة وصل الرهبـان             يحبد أن يشمل و   

وبكـلام آخـر، إذا     . كنيسة من جهة أخرى، وبالعالم من جهة ثالثة       باالله من جهة، وبال   
عيشا ليتورجيا ولاهوتيا باالله وفيـه      "وجب أن تكون الدعوة الرهبانية والنذور الرهبانية        

فهذا العيش لا يمكن أن يقتصر على أمور العبادة والطقوس والترانيم والإنشاد، بل             " ومعه
من هنا يـصبح كتـاب      . ة الجماعة كجماعة وكأفراد   يجب أن يطال جميع قطاعات حيا     

 يعلّم تاريخ الكنيـسة، أو يـصبح        التاريخ كتابا ليتورجيا لأنه يصبح كتاب عمل رسوليّ       
 د التزام       كتاب الطبه يجسا لأنا ليتورجية ويكون بذلك       كتابمقضايا الناس الصحياندرج 

 على مختلف الكتب والمخطوطات التي      مر الأ يقويمكن تطب .  للرهبان ضمن العمل الرسوليّ  
استعملها الرهبان بشكل يومي وغير متقطّع تقريبا حتى إنها أصبحت جزءًا من حيـام              

وفي هذا الإطار تأخذ مكتبـات الأديـرة معـنى مكتبـات            . الروحية والرهبانية اليومية  
  ".ليتورجيّة"

ع ما يتعلّق بالعبادة والطقوس المتبعـة       تقتصر على جمي  " الليتورجيّة"أما إذا جعلنا عبارة       
في الكنائس أو الأديرة، فهنا وجب أن تندرج في طياا جميع الكتب والمخطوطات الـتي               

نصوص الكتـاب   " تضاف إليها    ،"نصوص الطقوس والأسرار والخدم الروحيّة    "تحتوي  
 ـ         "المقدّس والسنكسار  ـة، وتضاف إليهـا   التي كان الرهبان يقرأونها في موائدهم الديري

التي كان الرهبان يقرأونهـا في خلـوام الروحيـة          " تفاسير الكتاب المقدّس والمزامير   "
التي تعنى بالترنيم   " كتب الموسيقى الكنسيّة  "ويعلّمونها للمبتدئين والرهبان، وتضاف إليها      

ح التي تـشر  " كتب شرح الليتورجيّة وتفسير القدّاس    "والإنشاد والترتيل، وتضاف إليها     
عظات آباء الكنيسة   "للرهبان والمبتدئين نشأة طقوسهم ورتبهم وصلوام، وتضاف إليها         

ط  مخطو ٦٠٠وفي هذا الإطار يكون عدد المخطوطات حوالي        . الخ" في هذا العيد أو ذاك    
  . دير الشيرأي أكثر من نصف مكتبة مخطوطات



  ٥

 تحتوي فقـط نـصوص      بالكتب والمخطوطات التي  " الليتورجيّة"أما إذا حصرنا عبارة       
 ٢٠٠ حـصرا وحـوالي      ١٥٠الصلوات والطقوس والأسرار، فيكون عدد المخطوطات       

تتضمن قطعة أو أكثر من نص      " ليتورجيّة"مخطوط، إذا احتسبنا أنّ بعض كتب أخرى غير         
ليتورجي دونها صاحب المخطوط لأسباب تطبيقية أو عملية لحاجته، كتلاوا في خلوته أو             

  .يره، أو نقلها من مكان ما وجدها فيهتعليمها لغ
علمـا  " الليتورجيّة"سأكتفي في هذه المداخلة بالتوقّف عند هذا المفهوم الأخير لعبارة             

 مفهومها ومضمونها يجب أن يكون أوسع ليطال الحياة الرهبانيـة           بأني شخصيا أعتبر أنّ   
  .ككلّ

  
  أنواع المخطوطات الليتورجيّة  
  : دير الشير، على ثلاثة أنواع من الكتب الليتورجيةتحتوي إذًا مكتبة   
العربية، أو بالعربية واليونانيـة، أو      :  الكتب الخاصة بالطقس البيزنطي، وهي باللغات      -١

أسـبوع الآلام   " باللغة السريانية وهـو      ١٦٥باليونانية فقط، مع مخطوط واحد هو الرقم        
  .بحسب الطقس البيزنطي طبعا" هوالفصح ثمّ البندكستاريون أو الفصحي بكامل

 الكتب الخاصة بطقوس الكنائس الأخرى كالمارونية أو السريانية، مثل المخطوط رقم            -٢
، أو  "المـاروني -صلوات المؤمن بحسب الطقـس الـسرياني      " الذي يحمل عنوان     ٢٣٤

و وه" أبيات لمدح والدة الإله في تقدمتها إلى الهيكل       " ويحمل عنوان    ٢٧١المخطوط رقم   
  .، وسواهابحسب الطقس السريانيّ

٣-    الكتب ذات الطابع الغربي  ـة أو             اللاتينيـة أو الإيطاليالتي نقلها رهباننا مـن اللاتيني 
الفرنسية إلى العربية لخير المؤمنين، وتحتوي، مثلاً، على العبادة الشعبية للعـذراء مـريم أو               

" طريقة التعبّد لقلب يـسوع    " الذي يحتوي على     ٦٨٥لقلب يسوع، مثل المخطوط رقم      
 الذي يحمل عنـوان     ٢٢٧أو المخطوط رقم    . وقد نقله إلى العربية الأب فروماج اليسوعي      

الأبيات المختصّة بزيّاح إيقونة    "ويحتوي من جملة ما يحتوي على       " كتاب صلوات المؤمن  "
  ".سيّدة الكرمل
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  ميزة المخطوطات الليتورجيّة في مكتبة دير الشير  
وفي الكلام عـن    . لكلام على المخطوطات الليتورجية ذات الطقس البيزنطي      أكتفي با   

ميزاا لن أتوقّف على جمال الخطّ أو حجم الكتاب أو نوع التجليد، بل سأتوقّف عنـد                
ة من الشكل الخارجيبعض الأمور التي أجدها أكثر أهمي.  

  
تخبرك تـاريخ كنيـستك     تمتاز هذه الكتب علاوة على كونها كتب صلاة بأنها          : أوّلاً  

وتحتوي من جملة ما تحتوي     " صلاة المؤمن "، وهي بعنوان    ٢٤٤ونشأا كالمخطوطة رقم    
مـن  " حبّ قلب يسوع أقصى بغيتي    "و" نشيد أخويّة عبادة قلب يسوع الأقدس     "على  

.  حيث كانت الراهبة هندية    ١٧٥٠تأليف الأب نقولاوس صايغ كتبه لدير بكركي سنة         
 الانتباه ويجعلنا نتطلّع إلى دراسة معمقة للعلاقة بين رهبانية كاثوليكية           الأمر الذي يسترعي  

ويجعلنا نتساءل هل استعملت الكنيسة المارونية في ليتورجيتها هذا النـشيد           . ودير مارونيّ 
  ومتى؟ هل لا يزال موجودا أو أُهمل؟

ة للمؤمنين  كتاب صلوات مفيد  " ويحمل عنوان    ٢٤٧المخطوط رقم   . أُعطي مثلاً آخر    
ونعرف من خلاله أن كان لكنيسة الروم الكاثوليك وللرهبانيـة الحلبيـة         " لنيل خلاصهم 

رعية في القسطنطينية خلال القرن التاسع عشر وأنّ خادمها كان يهتم بحيـاة المـؤمنين               
  .الروحية ويعتني بأمورهم الزمنية أيضا

ة الغربية إلى شرقنا عموما وكنيـستنا       كذلك الأمر بالنسبة إلى معرفة متى دخلت العباد         
  .تحديدا

  
تمتاز هذه النصوص بأنها تعود من حيث ترجمتها إلى القرن الخامس عشر عنـدما              : ثانيا  

، بنقل نصوص الكتاب المقـدس والليتورجيـة        ١٧٢٤بدأت كنيستنا، قبل انشقاق سنة      
وقد ترجمه من اليونانية المثلّث     " الأورولوجيون" وهو كتاب    ٢٧الإلهية، كالمخطوط رقم    

اسـم  الذي أصبح فيما بعد بطريركًا ب     ) ١٦٣٤-١٦١٢(الرحمة المطران ملاتيوس كرمه     
 نسخ ترجمته للكتب الليتورجية وللكتاب المقدس مرات        ،  وتمّ  )١٦٣٥-١٦٣٤(أفتيميوس  

. طاكيـة عديدة، واعتمدت ترجمته ومساعديه كنصوص أساسية في الكنيسة الروميـة الأن       



  ٧

وتشكّل هذه الترجمات نقلة نوعية في تاريخ كنيستنا الأنطاكية وبالتالي تعطينا فكرة عـن              
كيفية الترجمة وأسلوب كتابة اللغة العربية، وتداخل اللهجة العامية والكلمات الغربيـة في             

وات أو  نصوصنا العربية نفسها، كتعريب الكلمات اليونانية التي تحمل عناوين مختلف الصل          
وتعـني نـشيد،    " طروباريّـة "وتعـني المراقـي، و    " أنافثمي"الطقوس أو الأسرار، مثل     

وتعني رسامة، وجميع هذه الكلمات بقيـت في الاسـتعمال حتـى آخـر              " شرطونيّة"و
  .التسعينات من القرن العشرين، ولم تضمحل تماما بعد

  
في مخطوطاتنا نصوصا استثنائية رائعة،     تشكلّ الترجمة التي نجدها     . الترجمة بحد ذاا  : ثالثًا  

فهي بحد ذاا ليست ترجمة حرفية للنصوص اليونانية، وليست في الوقت عينـه ترجمـة               
بل إذا نظرنا فيها بالعمق ودقّقنا في معانيها، نجد أنّ نصوصنا الليتورجية المترجمة             . بتصرف

جديدة يصل ا الحد أحيانا إلى      عن اليونانية، قد أعطت النصوص نفسها نفحات لاهوتية         
وعلى الرغم من أنّ البعض يعتقد بأنّ إضافة بعـض          . جعلها تفوق لاهوت النص الأصلي    

الكلمات في الترجمة كان من أجل اكتمال التناغم والتناسق أثناء الترتيل، إلاّ أنـي أتجـرأ                
، هو نشيد عيد ظهـور      وأعطي مثلاً . وأقول، إنّ في الأمر بعدا يتخطّى الألحان والموسيقى       

  :الرب أو الغطاس، الذي نصه اليوناني
Εν Ιορδανη βαπτιζοµενου σου, Κυριε, η της Τριαδος εφνερωθη προσκυνησις 
του γαρ Γεννητορος η φονη προσεµαρτυρει σοι, αγαπατον σε Υιον ονοµαζου
σα και το Πνευµα εν ειδει περιστερας εβεβαιου του λογου το ασφαλες. Ο επιφ
ανεις Χριστε ο Θεος, και τον κοσµον φωτισας, δοξα σοι. 

  
في اعتمادك، يا ربّ، في ر الأردن، أظهرت السجدة         : "وترجمته في مخطوطاتنا القديمة     

للثالوث وأوضحتها، لأنّ صوت الآب تقدّم لك بالشهادة مسمّيا إياك ابنـا محبوبـا،              
فيا من ظهرت وأنرت العالم، أيّها المـسيح        . الكلمة ويحقّقها والروح يئة حمامة، يؤيّد     

  ".الإله، اد لك
في اعتمادك يا ربّ في ر الأردن، ظهر السجود للثّالوث، فإنّ صوت            : "بينما ترجمته الحالية    

 ـ . الآب كان يشهد لك، مسميّا إياّك ابنا محبوبا، والروح يئة حمامة يؤيّد حقيقة الكلمة              ن فيا م
  ".ظهر وأنار العالم، أيّها المسيح الإله، اد لك



  ٨

وهنا أتوقّف وأقول، إني لا أجد في الترجمة الموجودة في مخطوطات مكتبة دير الشير، مجرد ترجمة                  
كان همّها انسجام الكلمة مع اللحن، بل أجد فيها أبعادا لاهوتية تكمل النص اليونانيّ وتجعله أقـرب                 

  . وتأثيرها عليهإلى ميزة كنيسة أنطاكية وتأثّرها بالمحيط العربيوتدلّ . إلى الفهم
لهي ذات نفحـة رهبانيـة      ) Προσκυνισις" (السجود"بدل  " السجدة"إنّ استعمال كلمة      

وهي أيضا يمكن   . صرف نابعة من السجدات التي كان الرهبان لا يتوانون يمارسونها خشوعا وتقوى           
  .الإسلامية التي من إحدى ركائزها السجدة الله العليأن تدلّ على التأثّر بالديانة 

" أظهرت"وجعله في صيغة المخاطب     " ظهر) "εφνερωθη(أما استعمال فعل المضارع للتعبير عن         
، فيحتوي، بدون شك، على بعد لاهوتيّ       "السجدة للثالوث "أي  " وأوضحتها"أنت وإضافة الفعل    

نيّ لطالما استعملت صيغة المخاطب في مخاطبتها االله، للدلالة على          عميق، إذ الصلاة الله في المفهوم الرهبا      
هو للتأكيد على أنّ االله لم يكتفِ فقط بإظهار السجود          " أوضحتها"وإضافة الفعل   . عمق العلاقة باالله  

  .للثالوث، بل أوضحه ليكون جليا إلى الأبد أمام جميع الشعوب
فتحمل أجمل معـنى    ) η φονη προσεµαρτυρει σοι" (تقدّم لك بالشهادة  "أما إضافة فعل      

أليـست  ). martyre(، إذ فيها نجد أنّ االله سبق وتقدم أمام يسوع شاهدا له وشهيدا عنه               للفعل اليونانيّ 
  على الرغم من دقّة الترجمة؟" كان يشهد لك"هذه المعاني أجمل من 

  .ذا التأييد حقيقية واقعةوالإضافة هنا تجعل ه" يؤيّد الكلمة ويحقّقها"ينطبق الأمر على   
 

، "ملكـوت " بدل   "مُلك"، مثل   لأجيال درج استعمالها كلمات عديدة وتعابير كثيرة     
"Βασιλεια"  ،  قالة التي تاس    كالذكرانييذكر الربّ الإله جمـيعكم في مُلكـه        " في القد

  فيه الفرق في المعنى اللاهـوتيّ بـين        كتابة مقال مفصل نوضح   ولو أردنا   . "...السماوي
في " مُلك"بـ  " Βασιλεια"وترجمة  .  وجب أن نخصص له صفحات     "الملكوت"و" المُلك"

في الفصل الثالث مـن     كقول النبي يوحنا المعمدان       لها بعد نهيوي   كتبنا الليتورجية القديمة  
نقرأهـا في   والكلمة التي   ) ٢الآية   ("توبوا فقد اقترب منكم مُلك السماوات     "إنجيل متى   

يوم الـربّ   " النبي عوبديا  الذي قال عنه  ، وهو ملك الربΒασιλεια"     "نها  النص هي عي  
وفي ملك الـرب    ،  )٢١؛  ١٥: ١" (ويُصبح المُلك للربّ  ... قريب آتٍ على جميع الأمم    

 لأننا نحن   ).٥: ٥أفسس  " (ليس له ميراث  ... كلّ زانٍ أو نجس أو صاحب شهوة مة       "
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... مُلك المسيح "ولأنّ العالم نفسه سيصبح     ،  )٦: ١ا  رؤي(المسيح  " مملكة"في نهاية المطاف    
تبـدأ   ولذلك   ،جميع الأمم بالقيامة ملك المسيح على      ).١٥: ١١رؤيا  " (إلى أبد الأبدين  

 هـذه   "....مباركة هي مملكة الآب والابن والروح القدس      " بـ   )قداس( كلّ ليتورجية 
ف الأول بينها وبين المملكة الزمنية أعني        طالما ربطت المسيحية في الأل     التيالسماوية  المملكة  

ملكـة  الم هي التي تقود  ، ورأت أنّ مملكة االله      )بفرعيها الرومانية ثمّ البيزنطية   (الإمبراطورية  
كانت فاجعة القديس أوغسطينوس     ، ولذلك  بالعدل  المتمثّلة بشخص الملك الحاكم    الزمنية
نهايـة  صـورة   لجرمان، ورأى في سقوطها      بأيدي ا  روما" مدينة االله "عندما سقطت   كبيرة  

  .العالم وايء الثاني
  
 الذي  "Παρθενος" وهو    في ما يختص بالعذراء والدة الإله       على تعبير بالغ الأهمية    آتيو

وفي الواقـع   ،  "العذراء"للنصوص الليتورجية قد عبرت عنه بـ       نجد أنّ الترجمات الحديثة     
لأنّ التبتل في اللغة    ،  للكلمةوهي الترجمة القديمة    " ولالبت"و" العذراء"يوجد فرق مهم بين     

إنّ في حين   وعن أي علاقة زواجية،     التخلّي عن أي صلة جسدية       له معنى التجرد و    العربية
وهـذا  جسدي صـرف،    وبالتالي منعاها   " البكارة"وتعني  " العُذرة" مشتقّة من    "العذريّة"

 "الأمومة والبتوليّـة  "ربط دوما بين    لأنّ الشرق   ،  يهالبحث ف تجنبت الكنيسة الشرقية    طالما  
عرفت أن تحافظ علـى     شخص كلّ امرأة     شخص والدة الإله الفائق القداسة، لا بل في          في

  .رغم كونها قد تزوجت وأصبحت أماطهارا 
في صلواتنا الغنية، وخصوصا في فترة عيد ميلاد ربنا وإلهنا ومخلّصنا يسوع المسيح حيث              

. "الأمّ والبتول معـا   "نقف لنتأمل   . التأمل بالطفل المولود في مغارة    ب  يننهمك الناس م  جميع
يا من هي أمّ وبتول معا، إنّه ليعسر علينا جدا أن ننظم لك             : "نقرأ في صلواتنا ليوم العيد    

تماجيد لائقة بتواتر، لأنّ الخوف يجعلنا نؤثر الصمت، إذ هو أيسر حيث لا خطر فيـه،                
الأودية التاسعة مـن    ( "لشوق فيولينا نشاطًا، فامنحينا قوّة على مقدار ميلنا إليك        وأمّا ا 

  .)صلاة السحر لعيد الميلاد
أيّتها البتول التي لم تعرف حال زواج، إنّ البرايـا          : "ونصلّي يوم عيد البشارة قائلين    

بأسرها قد اندهشت من مجدك الإلهي، لأنّك حملت في أحشائك إله الكـلّ، وولـدت               
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الأودية الخامسة من    ("لابن غير المحدود بزمن، ومنحت الخلاص لكلّ الذين يمجّدونك        ا
  .)صلاة سحر عد البشارة

ولا أريد هنا أن أطيل الكلام، فالرسول ومعلّم الكنيسة بولس قد سبق فـشرح لنـا                
 وربط حياا بحياة كلّ مـن حـواء الأم        بأجلى بيان سر االله للبشر عندما تكلّم عن المرأة          

 وقد قـال في رسـالته الأولى إلى تلميـذه           الأولى وحواء الأم الثانية أعني ا والدة الإله،       
إنّها ستخلص بـولادة الأولاد إن ثبتـوا في         : "تيموثاوس متكلّما عن حواء الأم الأولى     

المرأة ذات النعمة تحصّل    "، وقد قال الرب     )١٥: ٢ ("الإيمان والمحبّة والقداسة مع التعقّل    
ولكننا عبر التاريخ قد أسأنا فهم معنى البتولية والأمومة ونسينا          . )١٦: ١١أمثال   ("امةكر
 كبريات القديسات كنا أمهات، ولم تمنعهن الأمومة من القداسة، لقد كـان للمـرأة               أنّ

السامرية سبعة أولاد، واستشهدن جميعا من أجل المسيح؟ والكنيسة اليوم تحتفل بعيـدها             
 ها اتر العالم بالمسيح مع أولادها السبعة؟       " المستنيرة"خذت اسم فوتيني أي     لأنبشوانطلقت ت

وكذلك والدة القديس باسيليوس وجدته ماكرينا قد كانتا قديستين؟ وأسـرة القـديس             
باسيليوس أعني إخوته التسعة مع جميع الخدم في بيته الغني قد هبـوا إلى منطقـة مقفـرة                  

كلمـة  المترجمـون   هكـذا فهـم     اء والمرضى في بتولية كاملـة؟       وعاشوا يخدمون الفقر  
"Παρθενος  "    رأوا أنّ   وبالمعنى الصوفيّ العميقبل  ،ة لا تعني نكران الأمومة ونفيها     البتولي 

  .تعني عيش الأمومة والبتولية معا على غرار الأم التي لا عروس لها
  

ف عندها، فـلا شـك في أنهـا         ونصوص كثيرة لا عد لها ولا حصر، إذا أردنا التوقّ         
ستعطينا فكرة ساطعة عن أهمية الدور الذي لعبته كنيستنا الرومية الأنطاكيـة بفرعيهـا              

الأرثوذكسية والكاثوليكيفي إغناء النصوص القديمة وإيضاح معانيها اللاهوتي ،.  
  

عيد الجسد  خدمة  "الرتب الجديدة التي أدخلها بعض بطاركتنا أو أساقفتنا، مثل          : ثالثًا
، الذي يحمـل  ١٧٠التي نجدها في العديد من المخطوطات من بينها المخطوط رقم       " الإلهي
 ٨كان الفراغ من تأليفه بدير مار الياس المحيدثة في جبل الدروز في             وقد  " الفصحي"عنوان  

بطريرك ) ١٧٦٠-١٧٣٢( بيد السيد مكسيموس حكيم مطران مدينة حلب         ١٧٣٣آب  
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 يشرح سبب إقامة هذا     ٤٤٧وفي الصفحة   ). ١٧٦١اني  تشرين الث  ٢٨-١٧٦١ تمّوز   ٢٢(
، ١٧٣٣، ألا وهو احتياج الطاعون لمدينة حلب في أوائل سـنة            ١٧٣٣العيد بحلب سنة    

أن التفّـوا حـول     إلاّ  ومات من جرئه الكثير من المسيحيين، فما كان من أبناء كنيستنا            
قف الطاعون، فنذروا أن يجددوا هـذا       أسقفهم وكهنتهم وقاموا بزياح القربان المقدس، فو      

  .التطواف كلّ عام
خدمة عيد الذخائر المقدسة التي أدخلتها كنيستنا بأمر من البطريرك مكسيموس مظلوم            

في أول كـانون الأول سـنة       ) ١٨٥٥-١٨٣٣، بطريرك   ١٨١٥-١٨١٠مطران حلب   (
) الـصوم خدمة زمن   " (التريودي" وهو كتاب    ١٥٥، ونجدها في المخطوط رقم      ١٨٣٤

ويتضمن المنشور الذي أصدره البطريرك مظلوم يلغي فيه خدمة القديس بالاماس ويفرض            
وهي طبعـا  . ١٦٢ و١٥٩ونجده أيضا في المخطوطين رقم    . مكانه خدمة الذخائر المقدسة   

  .من تأليف هذا البطريرك
  

  خاتمة
بات شرقنا ولبنان،   في مكتبة دير الشير وفي غيرها من مكت       " الليتورجيّة"إنّ المخطوطات   

لهي دليل ساطع على أنّ كنيستنا في هذا الشرق قد عرفت أن تصنع لها لا هوتـا خاصـا           
فهي لم تبتعد عن روحانية آباء الكنيسة واامع المسكونية، وعرفت أن           . وروحانية خاصة 

أن تنفـتح   تتأقلم مع المحيط العربي وتغنيه وتأخذ منه ما يلائمها ويفيدها، وكذلك عرفت             
  .على الغرب وتنهل منه المفيد لها ولشعبها

ختاما، على الرغم من كوني شخصا يعمل في مجال التاريخ، أجد مـن الـضروري أن           
يتجند الباحثون لدراسة نصوصنا الليتورجية، ويعودوا إليها ويجدوا مـن أيـن أخـذت              

هوتية العميقـة للترجمـات     وكذلك يبحثوا في المعاني اللا    . مصادرها وترجمتها إلى العربية   
وليت المعنـيين   . إنّ شعبنا في القرى لا يزال يرتل النصوص القديمة ويتغنى بجمالها          . القديمة

بشأن الإصلاح الليتورجي، على الرغم من كدهم وتعبهم في نقل النصوص من اليونانيـة              
النصوص ويطبعونهـا مـن     إلى العربية بأمانة لغوية وبتقنية علمية عالية، يعودون إلى هذه           

جديد بعد أن يصلحوا فيها بعض الشوائب اللغوية التي تعود إلى تلك العصور، فيحافظون              
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ويدفعون بأخواا في الغرب إلى الأخذ منها لزيـادة         . هكذا على ميزة كنيستنا الأنطاكية    
  .الغنى والفائدة


